
أعطني سمكة، ولا تعلمني كيف أصطاد
, يونيو  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة وتحر

في وقت ما، آمن هؤلاء الذين يريدون محاربة الفقر في الوسائل المباشرة التي تحل المشكلات واحدة
تلو الأخرى، إذا أردت علاج ضعف الإنتاج، أعط المزارعين مخصبات الأرض والأسمدة، إذا أردت تعزيز
التصــنيف، ابــن مصــانع، وإذا أردت أن تساعــد هــذه القطاعــات علــى النمــو، ابــن طرقًــا ومــوا، هــذا
النوع من الاستثمار رفع مستويات الدخل وخفف من الأزمة الاقتصادية في العديد من البلدان، لكن

كبر كثيرًا. مؤخرًا، برز نموذج آخر غير مباشر لعلاج المشكلات، مع وعود بفوائد أ

كثر الكتب مبيعًا لقد أظهر “دارون آجيموغلو” و”جيمس روبينسون” علماء الاجتماع ومؤلفي أحد أ
“لماذا تفشل الأمم”، أن المؤسسات المنفتحة والشاملة يمكنها أن تساعد الاقتصادات في النمو بشكل
كثر عضوية وبدون تدخل خارجي، هذا التفكير تجلى في ما اسماه رئيس الوزراء البريطاني “ديفيد أ
كاميرون” في مقاله في صحيفة وول ستريت جورنال عام ، حيث قال إن “الظروف التي تمكن
المجتمعات والاقتصادات من الازدهار هي سيادة القانون، وغياب الفساد والصراعات، وحضور قوي
لحقوق الملكية، بالإضافة إلى وجود مؤسسات قوية”، لقد كان يقول: “وفر البيئة المناسبة للعمل،

واقتصادات البلاد ستزدهر من تلقاء نفسها.

هذه الأفكار لابد وأنها كانت كالموسيقى بالنسبة لقارئي وول ستريت جورنال من محبي السوق الحرة،
يادة الأعمال لكن ما قاله كاميرون كان يتوافق أيضًا مع الموضة الجديدة في مجتمع التنمية العالمي: ر

.entrepreneurship

كونـك مـن رواد الأعمـال يعطيـك الفرصـة لتحديـد مصـيرك، كمـا يمكنـك مـن أدوات الإنتـاج، ويحقـق
استفادة حقيقية للاقتصاد الوطني، العديد من المستثمرين الكبار في الدول الغنية أنشأوا صناديق
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لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في الدول الفقيرة، كان الجميع يقول: ابدأ عملك الخاص.

من وجهة نظر اقتصادية بحتة: هذا لم ينجح كلية، فربما استطاع المستثمرون الاستفادة على المدى
القصير، لكن على المدى الطويل لم تضف تلك المشاريع شيئًا لهم، فقد قدمت فرص عمل جديدة

لآخرين، لم يعودوا يحتاجون إلى المستثمرين على الإطلاق.

برامج التمويل الأصغر من ناحية أخرى تميل لاستهداف النساء، فالعمل مع النساء أقل مخاطرة
كثر استدامة، وهو ما قاد إلى أن يصبح أقل فعالية في نهاية المطاف. وأ

يفية؟ لفهم ذلك، يمكنك أن تسأل سؤالاً بديهيًا: إلى أي حد يمكن أن يكبر مشروع صغير في قرية ر
يــد أن يخلــق فــرص عمــل ليــس هنــاك العديــد مــن العملاء، كمــا أن الــدخل ليــس عاليًــا، أي عمــل ير
بأعداد معتبرة، يجب أن يخدم عدة قرى، ولكن في حالة الاعتماد على المرأة، ربما يردوا القروض التي
حصلوا عليها من المستثمرين الكبار في موعدها، لكنهم لن يكونوا قادرين على الحركة مثل الرجال،

وغير المتزوجين. 

فالرجل يمكنه أن ينتقل إلى المدن أو أن يغطي مساحات كبيرة من الأرض لا تستطيع تغطيتها النساء
في محاولة جذب العملاء الجدد.

تلك الأعمال الصغيرة المعتمدة على التمويل متناهي الصغر، أعطت الكثير من الناس القليل من
المال، لكنها ليست مصممة أبدًا لتعطي الكثير لأي أحد! فعلى العكس من المشاريع من ذلك النوع،
يـع، وهـذا هـو الـضروري في النمـو الاقتصـادي، في الأعمـال الأكـبر تسـتطيع الاسـتفادة في الإنتـاج والتوز
كثر إنتاجية، وما الأفضل: عدد صغير من رواد الأعمال يوظفون أعدادًا النهاية، ما نريده هو اقتصاد أ

كبيرة من الناس، أم أعدادًا كبيرة من رواد الأعمال كل منهم يعمل في جزيرة وحده.

كثر من البلدان الغنية، في الواقع إن البلدان الفقيرة لديها بالفعل رواد أعمال مقارنة بعدد السكان أ
إن ازديـاد رواد الأعمـال ليسـت هـي مـا تحتـاجه تلـك البلـدان، لكـن اقتصـادات كـبيرة الحجـم هـو مـا

يحتاجونه تحديدًا.

كــثر الاقتصــادات نجاحًــا هــي الــتي تــوازن بين فوائــد التنافســية وحجــم الأعمــال، فعــدد كــبير مــن إن أ
الشركــات ســيفشل في تحقيــق الحــد الأقصى مــن إنتاجيــة العمــال، وعــدد قليــل مــن الشركــات تحتكــر

كمله. السوق، سيسحق الابتكار ويفشل في خدمة السوق بأ

إن مــشروع “ديفيــد كــاميرون” يجعــل مــن الســهل علــى الشركــات أن تنمــو، والقضــاء علــى الفســاد
كــبر المســتثمرين في العــالم أن يفتتحــوا مجمعــات ســيعطي الضــوء الأخــضر للشركــات الكــبرى ولبعــض أ
صـناعية ضخمـة ومراكـز بحـوث ومرافـق زراعيـة باسـتثمارات مئـات الملايين وربمـا مليـارات الـدولارات،

وستخلق الآلاف من فرص العمل الفورية!

بطبيعة الحال، فإن هذه الوظائف لن تذهب إلى المرأة الريفية التي تستفيد غالبًا من برامج التمويل
متنــاهي الصــغر، ربمــا لــن تكــون تلــك الوســيلة هــي الأفضــل بالنســبة للمنظمــات غــير الربحيــة، ولا



الوظــائف الأجــود، لكنهــا ذات الوظــائف الــتي انتشلــت مئــات الملايين مــن الصــينيين مــن براثــن الفقــر
وربما تفعل الأمر ذاته مع الهنود، ومواطني الكونغو أو هاييتي، مئات الملايين من المهاجرين بحثًا عن

العمل يعرفون ذلك جيدًا، لكن هؤلاء “الخبراء ضد الفقر” بدأوا للتو في فهم تلك الحقيقة.
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